
فلسطين.. صفقة القرن  
التحديات و الفرص

أوراق سياسية

مطهر الصفاري
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فل

مقدمة

صفقــة القــرن لحــل قضيــة القــرن؛ مصطلحــان وردا علــى لســان الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ــى تســوية  ــاح السيســي، ويقصــد بهمــا التوصــل إل ــد الفت ترامــب، ورئيــس النظــام المصــري عب
للصــراع العربــي مــع كيــان الاحتــال الإســرائيلي لفلســطين؛ باعتبــار احتــال فلســطين )قضيــة 
القــرن(، وأن الصفقــة إذا مــا تمــت تســتحق أن تعُــدَّ )صفقــة القــرن(، وقــد مــر قــرن )100 
عــام( وعــام، علــى الاتفاقيــة الســرية التــي وقعتهــا القوتــان الاســتعماريتان الرئيســيتان للمنطقــة 
العربيــة حينهــا؛ بريطانيــا وفرنســا، والتــي تم بموجبهــا تقاسُــم تركــة الدولــة العثمانيــة بعــد 
هزيمتهــا في الحــرب العالميــة الأولــى، وعرفــت لاحقــاً باســم اتفاقيــة )ســايكس-بيكو( في العــام 
ــة وتقســيم  ــة العثماني ــاء الخاف ــد إنه ــزي بع ــا المرك ــال فلســطين هدفه ــي كان احت 1916، والت

المنطقــة العربيــة إلــى كنتونــات سياســية.

وكذلــك مــرت مئــة عــام بالضبــط علــى الرســالة التــي بعثهــا وزيــر الخارجيــة البريطانيــة 
آرثــر بلفــور عــام 1917، إلــى اللــورد روتشــيلد، أحــد زعمــاء الحركــة الصهيونيــة، التــي عرفــت 
فيمــا بعــد باســم وعــد بلفــور، والتــي تعــد أول خطــوة يتخذهــا الغــرب لإقامــة كيــان لليهــود 
ــة لليهــود في  ــى أرض فلســطين، وقــد قطعــت فيهــا الحكومــة البريطانيــة تعهــداً بإقامــة دول عل

فلســطين.

قضيــة القــرن وصفقــة القــرن ســبق تداولهــا مــن قبــل خــال المفاوضــات في عهــد رئيــس 
وزراء كيــان الاحتــال الإســرائيلي إيهــود أولمــرت، ورئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس، 
لكنهــا لــم تلــقَ الصــدى الــذي تلقــاه في عهــد الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، ومــردُّ ذلــك إلــى 
شــخصية الرئيــس الأمريكــي، وخلفيتــه التجاريــة، وخطابــه الشــعبوي، والظــروف التــي تمــر بهــا 
ــة  ــدول العربي ــع مــع ال ــون بالتطبي ــي أغــرت الإســرائيليين وجعلتهــم يطالب ــة والت المنطقــة العربي

قبــل التوصــل إلــى تســوية للصــراع.

تأتــي محــاولات عقــد صفقــة القــرن في ظــل توقــف المفاوضــات الفلســطينية الإســرائيلية 
منــذ عــام 2014، والمنطقــة العربيــة تشــهد صراعــات متعــددة وحروبــاً إقليميــة بالوكالــة في 
أكثــر مــن ســاحة، ولــم يعــد الصــراع العربــي الإســرائيلي هــو الوحيــد في المنطقــة والمجمــع عليــه 
عربيــاً، حيــث اختلفــت الأولويــات واتجاهــات المخاطــر، وظهــر مــن يجاهــر بــأن كيــان الاحتــال 
الإســرائيلي لــم يعــد هــو المهــدد الرئيســي لاســتقرار المنطقــة، وتبنــت بعــض الأصــوات المطالبــة 

بضــرورة إشــراكه في مواجهــات الخطــر الإيرانــي وأدواتــه في المنطقــة.

تباينــت القــراءات حــول طبيعــة صفقــة القــرن، وأهدافهــا، فبينمــا تقــول إدارة الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب وحلفاؤهــا مــن الأنظمــة العربيــة بــأن غايتهــا التوصــل إلــى حــل شــامل 
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للصــراع العربــي الإســرائيلي، قــرأت قيــادات حــركات المقاومــة، ونخبــة مــن المفكريــن، في الصفقــة، فل
محاولــة مــن قبــل إدارة ترامــب وكيــان الاحتــال الإســرائيلي والمتعاونــين معهــا لاســتغال الظــروف 
التــي تمــر بهــا دول المنطقــة العربيــة، وحــالات اليــأس التــي دبــت في نفــوس بعــض المجتمعــات 
العربيــة مــن جــراء طــول أمــد الصــراع وغيــاب الأفــق، خاصــة بعــد تكاثــر بــؤر الصراعــات في 

المنطقــة العربيــة.

إن الهــدف مــن الصفقــة التوصــل إلــى اتفاقيــة ســام يتنــازل بموجبهــا العــرب عمــا تبقــى مــن 
الثوابــت التــي رفــض المفــاوض الفلســطيني ســابقاً التنــازل عنهــا، وآخــرون عدوهــا مجــرد اســتمرار 
لمســيرة الاحتــال في اســتراتيجيته التــي تعتمــد علــى أولويــة التطبيــع وعانيتــه مع الأنظمــة العربية 
المتبقيــة، تحــت مبــرر بنــاء مقومــات الســام، واســتغال الزمــن وطــول أمــد المفاوضــات في تغييــر 

الواقــع واســتبداله بآخــر يفــرض في النهايــة تصفيــة القضيــة الفلســطينية. 

وتهــدف قيــادة كيــان الاحتــال الإســرائيلي إلــى تطبيــع عاقته مع الدول العربيــة قبل التوصل 
إلى تســوية للصراع العربي الإســرائيلي، أو تصفية القضية الفلســطينية في هذه الظروف.

تتنــاول هــذه الورقــة التعريــف بصفقــة القــرن، ومواقــف الفاعلــين منها، مســتحضرة التحديات 
التــي تواجههــا، وفــرص إمكانية تحققها، واستشــراف مســتقبلها.

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفقة القرن

يحتــل الصــراع العربــي الإســرائيلي مكانــة خاصــة وثابتــة في السياســة الخارجيــة للولايــات 
ــذا عــادةً مــا  ــان الإســرائيلي شــريكها الاســتراتيجي الأول، ول ــد الكي ــي تعَُ ــة، الت المتحــدة الأمريكي
يكــون موضــوع الصــراع العربــي الإســرائيلي عنصــراً رئيســياً في برامــج المرشــحين لمنصــب الرئاســة 
الأمريكيــة، حيــث يســعى جميعهــم إلــى اســتمالة اللوبــي الصهيونــي، الــذي يتمتــع بنفــوذ كبيــر في 
الولايــات المتحــدة، أمــاً في تعزيــز فرصهــم بالفــوز بالرئاســة، حيــث يعمــد- في الغالــب- المرشــحون 
للرئاســة الأمريكيــة إلــى التعهــد بحمايــة أمــن كيــان الاحتــال الإســرائيلي، وتعزيــز شــراكة الولايــات 
المتحــدة معــه، وغالبــاً مــا يــزور مرشــحو الرئاســة الأمريكيــة كيــان الاحتــال الإســرائيلي؛ كطريقــة 
لإثبــات أهميتــه في أجندتهــم الرئاســية، واعتبــار أمنــه مــن الأمــن القومــي للولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، وهــو مــا فعلــه الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب الــذي يعــد مــن أكثــر رؤســاء الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة صراحــة في مواقفــه المســاندة لكيــان الاحتــال الإســرائيلي مــن دون تحفــظ. 

الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، القــادم إلى حقل السياســة من نادي رجــال المال والأعمال، 
ــت عــن  ــه الشــعبوي المنفل ــل ظاهــرة مختلفــة عمــن ســبقه؛ بخطاب ــرة السياســية، مثَّ ضعيــف الخب
القيــم السياســية الأمريكيــة، ووعــوده غيــر المعهــودة بالنســبة إلــى حلفــاء الولايــات المتحــدة، إذ كان 
أكثــر الرؤســاء وضوحــاً في خطابــه وانحيــاز مواقفــه لمصلحــة كيــان الاحتــال الإســرائيلي، متعهــداً 
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فل
ل إعانــه  بنقــل ســفارة بــاده إلــى القــدس، وعلــى الرغــم مــن إرجائــه تنفيــذ قــراره، فقــد شــكَّ
المتخلــي عــن حــل الدولتــين )الفلســطينية والإســرائيلية( في تســوية الصــراع العربــي الإســرائيلي 

انقابــاً علــى أدبيــات السياســة الأمريكيــة التــي اعتــادت تأكيــد حــل الدولتــين.

قــال الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب إنــه يــود أن تنجــح إدارتــه في التوصــل إلــى اتفــاق 
ســام في الشــرق الأوســط، وأضــاف- في مقابلــة أجرتهــا معــه صحيفــة نيويــورك تايمــز في )22 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016(-: “أحــب أن أكــون الشــخص الــذي يحقــق الســام بــين إســرائيل 
والفلســطينيين، ســيكون هــذا إنجــازاً عظيمــاً”، لكــن حتــى الآن لــم تعُــطَ تفاصيــل عــن مبادرتــه، 
يه الولايــات المتحــدة أو  وتحديــداً حــول هيكليــة المفاوضــات المحتملــة، أو الــدور الــذي ســتؤدِّ
أطــراف ثالثــة أخــرى، أو حــول كــون إدارة ترامــب ســتضع شــروطاً مرجعيــة أم لا، لكــن يبــدو علــى 
الأرجــح أنــه مــا مِــن تفاصيــل أصــاً؛ فقد صرّح ترامــب في فبرايــر/ شــباط الماضــي، خــال 
مؤتمــر صحــافي في واشــنطن مــع رئيــس وزراء كيــان الاحتــال الإســرائيلي بنيامــين نتنياهــو، 
قائــاً: “أنظــر إلــى دولتـَـين ودولــة واحــدة، ويعجبنــي مــا يعجــب الفريقَــين مــن بينهمــا... يمكننــي 

التعايــش مــع أي مــن الأمرَيــن”1.

وترتكــز صفقــة القــرن- بحســب بعــض التســريبات غيــر المؤكــدة- علــى مبادلــة الأراضي بين 
الفلســطينيين والاحتــال الإســرائيلي، والتعويــض في ســيناء المصريــة، بتمويــل خليجــي لتنفيذهــا، 
مــع دمــج كيــان الاحتــال الإســرائيلي في المنطقــة وتطبيــع العاقــة معــه، في حــين يســعى الاحتــال 

إلــى التطبيــع قبــل أي توصــل إلــى حــلٍّ للقضيــة الفلســطينية.

تواجــه صفقــة القــرن العديــد مــن التحديــات المتعلقــة بالســيادة علــى القــدس، وحــق العــودة 
لاجئــين، وترســيم الحــدود للدولــة الفلســطينية المفترضــة مــع كيــان الاحتــال الإســرائيلي، 
وطبيعــة ســيادة الدولــة الفلســطينية التــي يريدهــا كيــان الاحتــال منزوعــة الســاح، وتعيــش في 
ظــل ســيادة الاحتــال الفعليــة؛ حيــث قــال بنيامــين نتنياهــو، في خطــاب ألقــاه بجامعــة بــار إيــان 
في يونيو/حزيــران 2009: “لا يمكــن أن ينتظــر أحــد منــا أن نوافــق علــى دولــة فلســطينية دون 
أن نتأكــد أنهــا منزوعــة الســاح”2، بالإضافــة إلــى مــدى أهليــة شــخصيات القــادة السياســيين 

للــدول المعنيــة وقدرتهــم علــى التوصــل إلــى اتفاقيــة ســام وتحمــل تبعاتــه.

1- بيري كاماك و كارولين زولو، حيّة لكن تُحتضر، مركز كارنيغي للشرق الأوسط:
https://goo.gl/FXfBXU

2- إسرائيل تريد فلسطين با مخالب ولا أجنحة، موقع الجزيرة نت:
https://goo.gl/mU2Lgd
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خريطة الفاعلين ومواقفهمفل

في الصــراع العربــي الإســرائيلي يوجــد العديــد مــن الفاعلــين الدوليــين والإقليميــين منــذ 
البدايــات الأولــى لاحتــال الإســرائيلي لفلســطين، وتســعى القــوى الإقليميــة والدوليــة، والمنظمــات 
العابــرة للحــدود، إلــى ممارســة دور فاعــل يعــزز مــن مكانتهــا ويحافــظ علــى مصالحهــا، وبطبيعــة 

الحــال لــكل منهــا أجنــدة مختلفــة.

تجــري محــاولات إعــادة المفاوضــات بــين الفلســطينيين والإســرائيليين، التــي توقفــت بســبب 
ــة، في ظــل صراعــات  ــى أراضــي الضفــة الغربي ــاء المســتوطنات عل ــان الاحتــال في بن اســتمرار كي
متعــددة تشــهدها المنطقــة العربيــة، وفي أجــواء مــن الشــكوك في حياديــة الموقــف الأمريكــي، خاصــة 
في ظــل رئاســة ترامــب، وانعــدام الثقــة بوجــود رغبــة إســرائيلية، بقيــادة بنيامــين نتنياهــو، في 
التوصــل إلــى تســوية للصــراع، وفي الوقــت الــذي يثــار فيــه كثيــر مــن القضايــا ضــد كلٍّ مــن دونالــد 
ترامــب وبنيامــين نتنياهــو، والتــي تهــدد مســتقبلهم السياســي، وفي وقــت تعانــي فيــه كثيــر مــن الــدول 
العربيــة ضعــف الاســتقرار، واختــالاً في العاقــة بــين النظــم الحاكمــة ومواطنيهــا، وتزايــد أدوار 

الفاعلــين الإقليميــين وغيــر الرســميين في الصــراع العربــي الإســرائيلي.   

ــا للصــراع  ــى ضــرورة إيجــاد حــل عــادل بالحــدود الدني ــين الدوليــين عل ــب الفاعل يجمــع أغل
العربــي الإســرائيلي، باســتثناء حــركات المقاومــة الفلســطينية غيــر المعترفــة باتفــاق أوســلو، التــي 

أعلنــت رفضهــا لصفقــة القــرن وتعهــدت بعــدم تمريرهــا.

الفلسطينيون

تباينــت مواقــف الفاعلــين الفلســطينيين مــن صفقــة القــرن، بــين مؤيــد لهــا ومعــارض. وقــد 
أعــاد الحديــثُ عــن إحيــاء المفاوضــات بــين الفلســطينيين والإســرائيليين، المتوقفــة منــذ عــام 2014، 
التفــاؤل لقيــادة الســلطة الفلســطينية التــي رأت فيهــا تغيــراً في مواقــف الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامــب الــذي أظهــر انحيــازه في أثنــاء حملتــه الانتخابيــة لكيــان الاحتــال الإســرائيلي، ويشــكل 
اســتمرار الانقســام الفلســطيني عامــل ضعــف لموقفهــم في مقاومــة الاحتــال سياســياً وعســكرياً.

يوجــد فاعــان رئيســيان في المفاوضــات بــين الســلطة الفلســطينية وكيان الاحتال الإســرائيلي 
لتســوية الصــراع، يعبــران عــن الموقــف الفلســطيني ويؤثــران في المفاوضــات، ولــكل منهــم عاقاتــه 
الإقليميــة والدوليــة؛ الأول رســمي معتــرف بــه دوليــاً ممثــاً بالســلطة الفلســطينية، التــي تمثــل 
الفلســطينيين في المفاوضــات، وتضــم فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية، وعلــى رأســها حركــة 
فتــح؛ والفاعــل الآخــر غيــر رســمي، ولكنــه حاضــر في المشــهد السياســي والأمنــي، وهــو متمثــل 
بفصائــل وحــركات المقاومــة غيــر المنضويــة في منظمــة التحريــر الفلســطينية. وتجمع حركــة المقاومة 
الإســامية )حمــاس( بــين الصفتــين، فقــد فــازت في آخــر انتخابــات نيابيــة 2006، وما تزال تســيطر 
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فل
علــى قطــاع غــزة، وتأتــي بعدهــا حركــة الجهــاد الإســامي وبقيــة الفصائــل التــي لــم تعتــرف 
ــر الفلســطينية  ــا منظمــة التحري ــي اعترفــت فيه ــام 1993، الت ــة في الع ــة أوســلو الموقع باتفاقي
بدولــة الاحتــال الإســرائيلي مقابــل اعتــراف الأخيــرة بالمنظمــة ممثــاً وحيــداً للفلســطينيين في 

المفاوضــات معهــا. ويعانــي الفاعلــون الفلســطينيون مــن ضغــوط داخليــة وخارجيــة.

- السلطة الفلسطينية

عانــت الســلطة الفلســطينية خــال مســيرة المفاوضــات مــن تعنــت الاحتــال الإســرائيلي، 
واســتمراره في بنــاء المســتوطنات، وســبق أن أعلنــت الســلطة وقــف المفاوضــات مــع الاحتــال 
ــث اســتمر  ــه الســلطة، حي ــزم ب ــم يتحقــق أو تلت ــا ل ــات الاســتيطان، وهــو م ــى يجمــد عملي حت
الاحتــال في بنــاء المســتوطنات والإعــان عــن بنــاء مســتوطنة جديــدة، ومــن جهتهــا لــم تلتــزم 

الســلطة بموقفهــا المعلــن بعــدم العــودة إلــى المفاوضــات مــا لــم يتوقــف الاســتيطان.

وعلــى رغــم عــدم عــودة المفاوضــات المباشــرة حتــى اللحظــة فقــد رحبــت الســلطة بصفقــة 
القــرن، وأبــدت رغبتهــا في عــودة المفاوضــات، وعــدَّ الرئيــس محمــود عبــاس لقــاءه بالرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب علــى هامــش اجتماعــات الأمم المتحــدة، نهايــة أغســطس/آب 2017، 
دليــاً علــى رغبــة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب وقدرتــه علــى التوصــل إلــى اتفاقيــة ســام 

بينهــم وبــين الاحتــال الإســرائيلي.

كمــا أن حركــة فتــح التــي تســيطر علــى الســلطة الفلســطينية، والتــي أسُســت نهايــة 
خمســينيات القــرن الماضــي وبدايــة ســتينياته إثــر العــدوان الثاثــي علــى مصــر عــام 1956 
واحتــال إســرائيل قطــاع غــزة، تشــهد انقســامات حــادة، وتعــد حركــة فتــح مــن أوائــل الحــركات 
الفلســطينية في مقاومــة الاحتــال الإســرائيلي، واســمها اختصــار يرمــز لحركــة التحريــر 

الفلســطينية )حتــف(، وبقراءتهــا عكســياً تصبــح )فتــح(.

وعقــب تدهــور صحــة الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس )81 عامــاً(، بــدأ البحــث عــن 
ترتيبــات رئيــس الســلطة القــادم، وهــو شــريكه الســابق وعــدوه اللــدود حاليــا؛ً القيــادي محمــد 
دحــان، المفضــل لبعــض القــوى الإقليميــة، وفي المقدمــة منهــا دولــة الإمــارات التــي يقيــم فيهــا، 
وجمهوريــة مصــر التــي تربطهــا بهــا عاقــات مميــزة منــذ إطاحــة الجيــش بــأول رئيــس مدنــي 
منتخــب مــن الشــعب المصــري، ومــن ثــم انعكــس تدنــي مســتوى عاقــة الســلطة الفلســطينية 
بنظــام السيســي علــى ضعــف موقــف المفــاوض الفلســطيني، ودفعــه إلــى القبــول بالتعاطــي مــع 

مــا يعلنــه الأمريكيــون ولــو لــم يكــن يلبــي الحــد الأدنــى للحقــوق الفلســطينية. 

ونظــراً لتشــككه في نيــات نتنياهــو، يخشــى عبــاس مــن أن أي اســتئناف للمفاوضــات 
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ســيؤدي حتمــاً إلــى إضعــاف شــعبيته بــين الفلســطينيين والإضــرار بهــا3.فل

تبنــى الرئيــس محمــود عبــاس سياســة متشــددة تجــاه حركــة حمــاس وقطــاع غــزة؛ مــن خــال 
فــرض عقوبــات اقتصاديــة، وقطــع رواتــب الموظفــين، وتقليــل الدعــم للخدمــات؛ بهــدف تركيــع 
حركــة حمــاس وقبولهــا بتســليم القطــاع وإنهــاء الانقســام الفلســطيني، وهــو يهــدف إلــى اســتعادة 
عاقتــه الدوليــة والإقليميــة مــع الــدول التــي تكــنُّ عــداوة لحركــة حمــاس، والتــي تــرى في ســيطرتها 

علــى قطــاع غــزة عقبــة تمثــل تحديــاً لإبــرام صفقــة القــرن مــع الاحتــال الإســرائيلي. 

- حركة المقاومة الإسلامية – حماس

تعــد حركــة المقاومــة الإســامية- حمــاس، وجناحهــا العســكري )كتائــب عــز الديــن القســام(، 
أقــوى الحــركات الفلســطينية، وقــد أعلنــت رفضهــا لصفقــة القــرن، وتعهــدت بمقاومتهــا، وعــدم 

الســماح بتمريرهــا مهمــا كلفهــا مــن ثمــن. 

وأكــدت، علــى لســان رئيــس المكتــب السياســي )الجديــد( للحركــة )إســماعيل هنيــة(، أن 
»صفقــة القــرن صفقــة فاشــلة ســنقف ســداً منيعــاً في وجههــا«، موضحــاً أنــه و«منــذ انتخــاب ترامــب 
رئيســاً للولايــات المتحــدة هنــاك مــن يســعى لإتمــام صفقــة القــرن بغطــاء فلســطيني«، مؤكــداً أنــه »لا 
توجــد أيــة قوة تســتطيع أن تثنــي الشــعب الفلســطيني والحركــة عــن الثوابــت الراســخة في الأرض 
والمقدســات«4. وشــدد إســماعيل هنيــة علــى أنــه لا بديــل عــن فلســطين إلا فلســطين، ولا تراجــع 
عــن حــق العــودة، وقــال: إن »المقاومــة مســتمرة، ونعُــدُّ العــدة ليــل نهــار مــن أجــل تحقيــق طموحــات 

الشــعب الفلســطيني في التحريــر والعــودة«.

ــول أو تســويات تتعــارض مــع حــق الشــعب في الاســتقال  وأكــدت حركــة حمــاس أن »أي حل
والعــودة وإقامــة الدولــة لــن يكتــب لهــا النجــاح«، وأن »كل صفقــة مشــبوهة تنتقــص مــن الحــق 

التاريخــي في فلســطين ســتتصدى لهــا الحركــة كالســد المنيــع«5.

مــن جهتــه قــال عضــو المكتــب السياســي لحركــة )حمــاس(، موســى أبــو مــرزوق: إن “صفقــة 
القــرن لــن تمــر مهمــا ســاءت الأوضــاع الإقليميــة، وانشــغل الإقليــم بنفســه، ولــن تكــون )إســرائيل( 
جــزءاً مــن المنطقــة مــا دامــت القــدس والأقصــى عنــوان المرحلــة”، معتبــراً أن دعــوات التوجــه نحــو 

الصهاينــة ليســت بريئــة6.

3- ديفيد ماكوفسكي، لماذا لا تستطيع الأمم المتحدة إنشاء فلسطين؟ معهد واشنطن:
https://goo.gl/n437ev

4- إسماعيل هنية: هناك من يسعى لإتمام )صفقة القرن( بغطاء فلسطيني، موقع روسيا اليوم، 5/7/2017:
https://goo.gl/hBzEaH

5- المصدر السابق.
6- موقع روسيا اليوم، )حماس(: صفقة القرن لن تمر:

https://goo.gl/5so4pS
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فل
ــة  ــار 2017، عــن وثيقتهــا التأسيســية المعدل وكانــت حركــة حمــاس أعلنــت، في 1 مايو/أي
)وثيقــة المبــادئ والسياســات العامــة(، وبهــا قبلــت حــل الدولتــين، وتراجعــت عــن رفضها لتســوية 
سياســية بــين الفلســطينيين وإســرائيل في إطــار حــدود 1967. وعلــى الرغــم مــن أن ذلــك مثــل 
ــاة السياســية الفلســطينية  ــت دورهــا في الحي ــي صبغ ــاس الت ــف حم ــاً في مواق ــاً جذري انقاب
منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين7، فــإن موقفهــا الرافــض لصفقــة القــرن أكــد ثبــات موقفهــا 
مــن الحلــول الدائمــة للتوصــل إلــى تســوية الصــراع مــع كيــان الاحتــال الإســرائيلي علــى 
حســاب الحقــوق والثوابــت الفلســطينية، وفي مقدمتهــا التمســك بكامــل أرض فلســطين، وحــق 
الاجئــين في العــودة إلــى ديارهــم التــي هجــروا منهــا، وحــق الفلســطينيين في إقامــة دولتهــم 

كاملــة الســيادة.

وقــد أثمــرت زيــارة وفــد حمــاس إلــى مصــر، برئاســة رئيــس المكتــب السياســي إســماعيل 
ــة  ــة الإداري ــة حــل اللجن ــى إعــان الحرك ــة، وبمشــاركة رئيــس الحركــة في قطــاع غــزة، إل هني
التــي تديــر قطــاع غــزة، وترحيــب الحركــة بعــودة الحكومــة الفلســطينية وتســليمها الــوزارات 
وتمكينهــا مــن إدارة قطــاع غــزة. جــاء ذلــك بعــد الضغــوط التــي تعرضــت لهــا الحركــة، وفــرض 
الســلطة الفلســطينية عقوبــات علــى قطــاع غــزة، وإغــاق المعابــر، والتغيــرات الإقليميــة التــي 
تشــهدها المنطقــة، والتــي قــرأت فيهــا حمــاس صعوبــة المرحلــة التــي توجــب عليهــا تقــديم 

التنــازلات.

موقــف بقيــة الفاعلــين الفلســطينيين منقســم حــول موقفــي الســلطة الفلســطينية وحركــة 
حمــاس، التــي تســاندها حركــة الجهــاد الإســامي والفصائــل التــي لــم تعتــرف باتفاقيــة أوســلو 

بــين الســلطة الفلســطينية والاحتــال الإســرائيلي.

كيان الاحتلال الإسرائيلي 

اعتمــد قــادة كيــان الاحتــال الإســرائيلي مبــدأ الأرض مقابــل الســام، وجعلــوا مــن 
المفاوضــات واســتمرارها هدفــاً للفلســطينيين، متبنــين سياســة الاحــل لاســتغال الوقــت في 

بنــاء المســتوطنات وقضــم الأرض الفلســطينية. 

تأتــي مبــادرة صفقــة القــرن في ظــل رئاســة بنيامــين نتنياهــو لرئاســة الــوزراء، وفي وقــت 
يتصاعــد فيــه نفــوذ اليمــين الإســرائيلي، ويعــرف نتنياهــو بتشــدد مواقفــه الرافضــة للحقــوق 

الفلســطينية.

وقــد شــكك بنيامــين نتنياهــو في أثنــاء حديثــه مــع الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون 

7- عمرو حمزاوي، انقاب حماس الآخر، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، نقاً عن القدس العربي:
 https://goo.gl/NtR8uX
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بشــأن جهــود الســام الأمريكيــة، معتبــراً أنــه مــن الصعــب دفــع المبــادرة الأمريكيــة بســرعة. “لســت فل
متأكــداً هــل سيســتطيع أبــو مــازن )الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس( الوفــاء بالتزاماتــه، وذلــك 

لأســباب سياســية داخليــة”8.

ــى التهــرب مــن اســتحقاقات الســام،  ــال الإســرائيلي إل ــان الاحت ويهــدف رئيــس وزراء كي
ــن  ــدول م ــض ال ــة، ومخــاوف بع ــة العربي ــا المنطق ــي تمــر به ــى اســتغال الظــروف الت ويســعى إل
التهديــدات التــي تتعــرض لهــا مــن جــراء تعاظــم نفــوذ إيــران وحلفائهــا في المنطقــة، حيــث يطمــع 
بنيامــين نتنياهــو في تطبيــع عاقــات كيانــه مــع الــدول العربيــة قبــل التوصــل إلــى اتفــاق لتســوية 
الصــراع، حيــث قــال نتنياهــو إن إســرائيل لديهــا كل النيــة للعمــل مــع الأمريكيــين، لكنهــا تفضــل 
نهجــاً مختلفــاً: “أفضــل عمليــة موازيــة مــع الــدول العربيــة في نفــس الوقــت مــع العمليــة مــع 

ــة9. ــدول العربي ــرام اتفــاق مــع ال ــى فكــرة إب الفلســطينيين”، في إشــارة إل

الإجــراءات التــي يمارســها كيــان الاحتــال في الأراضــي الفلســطينية تؤكــد عــدم رغبتــه في 
ــا اســتمرار  ــا؛ منه ــل أمامه ــث يضــع العراقي ــع الفلســطينيين، حي ــة ســام م ــى اتفاقي التوصــل إل
الاســتيطان، ومصادقــة الكنيســت الإســرائيلي بالقــراءة الأولــى علــى مشــروع قانــون )القــدس 
الموحــدة(، الــذي تكــون القــدس بموجبــه هــي العاصمــة الأبديــة للشــعب اليهــودي، ولا يمكــن 
التخلــي عــن أي جــزء منهــا، وقــد نــال الأغلبيــة بتصويــت 80 عضــواً في الكنيســت، الــذي يضــم 
120 عضــواً، كمــا يضــع مشــروع القانــون الجديــد شــروطاً علــى أي انســحاب مــن مدينــة القــدس 

ــى اتفــاق ســام. في حــال التوصــل مــع الفلســطينيين إل

وذكرت صحيفة )يديعوت أحرونوت(، في موقعها الإلكتروني، أن رئيس الوزراء الإســرائيلي، 
بنيامــين نتنياهــو، أعــرب لعضــو الكنيســت عــن حــزب الليكــود، يــواف كيــش، عــن دعمــه لمشــروع 
قانــون )القــدس الموحــدة(، مؤكــدة أن نتنياهــو أصــدر تعليمــات لـ)كيــش( بطــرح مشــروع القانــون 

للتصويــت في بدايــة الجلســة10.

بنيامــين  الــوزراء  رئيــس  يرأســه  الــذي  الليكــود،  لحــزب  السياســي11*  المكتــب  وصــوت 
نتنياهــو، علــى قــرار يرفــض إقامــة دولــة فلســطينية، ويدعــو لاســتعداد تحســباً لانهيــار الســلطة 

8- نتنياهو يقول لماكرون إنه متشكك بشأن جهود السام الأمريكية، موقع وكالة رويترز:

https://goo.gl/FGBCM6
9- المصدر السابق.

 Sputnik 10- الكنيســت الإســرائيلي يصــوت علــى مشــروع قانــون )القــدس الموحــدة( بالقــراءة الأولــى، موقــع الوكالــة الروســية
عربــي، 27/7/2017:

 https://goo.gl/qXwGYD
-  المكتــب السياســي هو الســلطة الثانيــة بعــد مؤتمــر الحــزب، الــذي يتكــون مــن 3000 عضــو يجــري انتخابهــم مــن قبــل   11
فــروع الحــزب المنتشــرة في الكيــان، ويتكــون مــن أعضــاء الكنيســت مــن الحــزب ورؤســاء الفــروع، وتعــد قراراتــه بمنزلــة توصيــات غيــر 

ملزمــة.
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الفلســطينية.

وأشــارت وســائل إعــام إســرائيلية إلــى أن المكتــب السياســي لحــزب الليكــود اجتمــع 
برئاســة الوزيــر زئيــف إلكــين، رئيــس كتلــة الحزب في الكنيســت، وصوت بأغلبية شــبه مطلقة 
)33 عضــواً في المكتــب السياســي مقابــل معارضــة عضويــن فقــط(، علــى قــرار يعــارض 
إقامــة دولــة فلســطينية غربــي نهــر الأردن. ويحــث القــرار علــى دعــوة جميــع ناخبــي حــزب 
الليكــود إلــى المعارضــة الشــديدة للمبــادرات السياســية، مثــل المبــادرة العربيــة )الســعودية( 
أو الفرنســية، والتــي هدفهــا العــودة إلــى حــدود عــام 1967، وإخــاء المســتوطنات، وتقســيم 

القــدس، وعــودة الاجئــين.

ويطلــب القــرار أيضــاً تفعيــل الضغــوط علــى الســلطة الفلســطينية لمنــع نشــاطاتها في 
المنظمــات الدوليــة مثــل اليونســكو والأمم المتحــدة، كمــا يوصــي بالاســتعداد لـ)اليــوم التالــي( 

في حــال رحيــل الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس وانهيــار الســلطة الفلســطينية12.

أظهــرت نتائــج اســتطاع للــرأي العــام الإســرائيلي، اقتصــرت فيــه المشــاركة علــى 
اليهــود دون العــرب الفلســطينيين، رفضــاً إســرائيلياً لتســوية سياســية ولمبــدأ الأرض مقابــل 

الســام.

مــن   72% فــإن  للأبحــاث  )ســميث(  معهــد  أجــراه  الــذي  الاســتطاع  وبحســب 
الإســرائيليين لا يؤمنــون بمبــدأ الأرض مقابــل الســام، وأغلبيــة كبيــرة منهــم لا تعتقــد 
بصحــة الافتــراض أن حــل النــزاع الفلســطيني الإســرائيلي قريــب، فضــاً عــن اعتقــاد 
أغلبيــة مــن المشــاركين في الاســتطاع )%65( أن اســتمرار الصــراع هــو “بســبب أن كافــة 
المواجهــات العســكرية والجهــود الدبلوماســية التــي تمــت لغايــة الآن في مواجهــة القيــادة 

الفلســطينية لــم تفــض إلــى انتصــار إســرائيلي أو حســم”13.

جمهورية مصر العربية

ــف المفاوضــات  ــراً في مل ــر تأثي ــة الأكث ــة الإقليمي ــة الدول ــة مصــر العربي ــد جمهوري تع
ــي  ــات الصــراع العرب ــر بتداعي ــر وتتأث ــث تؤث ــال الإســرائيلي، حي ــان الاحت ــة مــع كي العربي
الإســرائيلي، وذلــك لاعتبــارات مركزيــةِ موقعهــا الجغــرافي وثقلهــا السياســي ومكانتهــا 

12- الليكود: )لا( للدولة الفلسطينية ويجب الاستعداد لانهيار السلطة، موقع روسيا اليوم 27/7/2017:

 https://goo.gl/etD4kr
13- نضــال محمــد وتــد، اســتطاع: الإســرائيليون لا يؤمنــون بتســوية سياســية ويعتقــدون بوجــوب )الحســم العســكري(، 

موقــع العربــي الجديــد:

https://goo.gl/FCUnC1
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القوميــة، وامتاكهــا العديــد مــن العاقــات الإقليميــة والدوليــة ومــع دولــة الاحتــال الإســرائيلي فل
الــذي ســبق أن وقعــت اتفاقيــة ســام معــه.

كذلــك تمتلــك مصــر أوراق ضغــط علــى الفلســطينيين، وخاصــة ســكان قطــاع غــزة؛ لكونهــا 
المنفــذ الوحيــد للقطــاع وســكانه مــع العالــم الخارجــي، وكونهــا تمثــل الظهيــر المســاند للسياســي 

الفلســطيني. وتتمتــع مصــر برصيــد تأريخــي لدفاعهــا عــن فلســطين خــال القــرن الماضــي.

يعد موقف النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي مؤيداً وداعماً لصفقة القرن.

وقــد أشــار عبــد الفتــاح السيســي، رئيــس النظــام المصــري، إلــى أهميــة حــل القضيــة 
الفلســطينية التــي وصفهــا بـ”قضيــة القــرن”، كمــا وصــف حــل القضيــة بـ”صفقــة القــرن”، وقــال 
السيســي، خــال اللقــاء مــع ترامــب، قبيــل بــدء القمــة المصريــة الأمريكيــة، في البيــت الأبيــض: 
“ســنقف بشــدة بجانــب الحلــول التــي ســتطرح لحــل قضيــة القــرن في صفقــة القــرن التــي أنــا 
متأكــد أن الرئيــس الأمريكــي ســيتمكن مــن إنجازهــا”، ورد ترامــب قائــاً: “بالتأكيــد ســنفعلها”14.

ــر  ــادرة وزي ــام الماضــي بمب ــاً ســرياً عقــد الع ــة أن اجتماع ــس العبري ــة هآرت أوردت صحيف
الخارجيــة الأمريكــي الســابق جــون كيــري في مدينــة العقبــة الأردنيــة علــى البحــر الأحمــر، 
وشــارك فيــه إلــى جانــب كيــري كل مــن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي نتنياهــو، والعاهــل الأردنــي 

عبــد الله الثانــي، والرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي.

وجــاء أن الوزيــر الأمريكــي عــرض خــال هــذه القمــة الســرية خطــة لســام إقليمــي يتضمــن 
الاعتــراف بإســرائيل علــى أنهــا دولــة يهوديــة، واســتئناف المفاوضات بين إســرائيل والفلســطينيين 

بدعــم مــن الــدول العربية.

وتحفــظ نتنياهــو علــى هــذا العــرض وقــال إنــه ســيكون مــن الصعــب عليــه الحصــول علــى 
تأييــد مــن ائتافــه الحكومــي لهــذه الخطــة15.

ومنــذ أن تولــى عبــد الفتــاح السيســي الســلطة في مصــر، تتعامــل معــه ســلطات الاحتــال 
ــات  ــرى بعــض التفســيرات أن هــدف العملي ــه فرصــة يجــب اســتغالها، وت ــى أن الإســرائيلي عل
العســكرية التــي يشــنها الجيــش المصــري في شــبه جزيــرة ســيناء، هــي إخــاء المنطقــة مــن 
ــن  ــة للفلســطينيين، ســواء لحــل مشــكلة الاجئــين الذي المصريــين وإتاحتهــا لتكــون منطقــة بديل
يفتــرض عودتهــم إليهــا في إطــار صفقــة القــرن بحيــث ترتبــط مــع قطــاع غــزة وتقــام فيهــا دويلــة 

الفلســطينية:14- قــراءة: )صفقــة القــرن( مشــروع ترامــب لحــل القضيــة الفلســطينية بضمانــات أمريكيــة، مركــز الدراســات الإقليميــة – 
 https://goo.gl/f1MHwW

النشــر 19 فبراير/شــباط 2017، تاريخ المشــاهدة 8 أغســطس/آب 15:2017- قمــة ســرية في العقبــة تجمــع نتنياهــو وكيــري والملــك عبــد الله والرئيــس السيســي، i24NEWS الشــرق الأوســط، تاريــخ 
 https://goo.gl/GjscPk
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فلســطينية، أو دفــع ســكان غــزة إليهــا خــال حــرب قادمــة.

وقــد أعــرب عــدد مــن المراقبــين وشــيوخ ســيناء عــن تخوفهــم مــن اســتمرار عمليــة إفــراغ 
شــمال ســيناء- مــن رفــح علــى الحــدود مــع قطــاع غــزة وحتــى مدينــة العريــش، والبالغــة نحــو 
50 كــم- مــن ســكانها، وأكــدوا في تصريحــات لـ)عربــي21( أن مــا يحــدث في شــمال ســيناء 
ــا يحــدث  ــة، إنمــا هــو اســتغال نظــام السيســي لم ــف أو الطائفي ــى العن ــه إل لا يمــت في أغلب
ــذ الانقــاب  ــة من ــرات ديموغرافي ــة تشــهد تغي ــي، خاصــة أن المنطق ــر أمن ــن توت في ســيناء م
العســكري في يوليو/تمــوز 2013 مــن خــال تدميــر القــرى والمــدن، وتجريــف المــزارع، وتجفيــف 

الآبــار وردمهــا16.

وكان الرئيــس الفلســطيني صــرح بأنــه رفــض عرضــاً لعــودة الاجئــين الفلســطينيين إلــى 
ســيناء، وتحدثــت بعــض الأخبــار عــن رغبــة الاحتــال الإســرائيلي في شــراء بعــض الكيلومتــرات 

مــن مصــر.

لكــن مصــر تنفــي أي مقترحــات توطــين، وتقــول إنهــا لا تتجــاوب معهــا ولــن تخضــع 
المالــي  الدعــم  إلــى  علــى حاجــة مصــر  المتزايــد  )الإســرائيلي(  التركيــز  ولكــن  للضغــوط، 
ــة، يســتدعيان  ــا الحميمــة مــع )إســرائيل( في هــذه المرحل ــذا عاقته والإســناد السياســي، وك
رهــان )إســرائيل( علــى جاهزيــة مصريــة للتعاطــي مــع )صفقــة القــرن(، وأن تكــون عرابهــا17. 

المملكة الأردنية الهاشمية

ــة عربيــة  ــاً رئاســة الجامعــة العربيــة، ثانــي دول ــة، التــي تتولــى حالي تعــد المملكــة الأردني
تعتــرف بكيــان الاحتــال الإســرائيلي بعــد مصــر، وتقــع مســؤولية الإشــراف علــى الأماكــن 
الإســامية في القــدس علــى عاتقهــا، بحســب ســيطرتها عليهــا ســابقاً والاتفاقــات الموقعــة 
مــن الاحتــال، وكثيــراً مــا صــرح الملــك عبــد الله، ملــك الأردن، محــذراً مــن اســتمرار الصــراع 
العربــي الإســرائيلي، وبأنــه يوفــر دافعــاً للجماعــات المتشــددة ولإيــران وحلفائهــا في المنطقــة. 

ــه لا يفــرق  ــي قــال فيهــا إن ــد ترامــب الت ــى تصريحــات الرئيــس الأمريكــي دونال ورداً عل
عنــده حــل الدولتــين أو الدولــة الواحــدة كحــل للصــراع العربــي الإســرائيلي، قــال الملــك عبــد 
الله: “إن أي تحــركات لإنهــاء الجمــود في العمليــة الســلمية وإعــادة إطــاق مفاوضــات جــادة 

المشــاهدة 11 أغســطس/آب 16:2017- محمــد ســندباد، )صفقــة القــرن(.. مــاذا يخطــط السيســي بشــمال ســيناء؟ موقــع عربــي 21، 10 أغســطس/آب 2017، 
 https://goo.gl/iVzyVK

17- محمد إبراهيم المدهون، صفقة القرن، موقع الجزيرة نت:
 https://goo.gl/DJRJ9b
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بــين الفلســطينيين والإســرائيليين، يجــب أن تكــون علــى أســاس حــل الدولتــين؛ لكونــه الحــل فل
الوحيــد لإنهــاء هــذا الصــراع”.

تمــر حاليــاً عاقــة الأردن بدولــة الاحتــال الإســرائيلي بحالــة ســيئة؛ بعدمــا اســتقبل 
رئيــس وزراء كيــان الاحتــال نائــب المســؤول الأمنــي في ســفارته لــدى عمّــان، الــذي قتــل 
أردنيــين اثنــين، حيــث عــدَّ الملــك عبــد الله ذلــك التصــرف غيــر مســؤول ومســتفزاً، وزار بعدها 
رام الله، والتقــى الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس دون أن يلتقــي بنيامــين نتنياهــو، وأعلــن 
الملــك عبــد الله مــع الرئيــس عبــاس اتفاقهمــا علــى ضــرورة تقييــم التجربة الســابقة والتنســيق 

المســتقبلي في مواقفهــم، خاصــة في المفاوضــات مــع الاحتــال الإســرائيلي. 

المملكة العربية السعودية

بعــد التغيــرات التــي أحدثتهــا ثــورات الربيــع العربــي والثــورة المضــادة، والاحتــال 
ــة  ــا جمهوري ــرة، وفي مقدمته ــة مؤث ــال في دول عربي ــزاز واخت ــراق حــدث اهت ــي للع الأمريك
مصــر العربيــة وســوريا، وهــو مــا زاد مــن المســؤولية التــي تقــع علــى عاتــق المملكــة العربيــة 
الســعودية، ومــا تفرضــه مكانتهــا الدينيــة والسياســية، خصوصــاً بعهــد الملــك ســلمان، الــذي 
اتســم بالمبــادرة الجريئــة، وشــهدت سياســة المملكــة الخارجيــة في عهــده تغيــرا في نمــط 
ــى  ــة، وأثبــت قــدرة المملكــة عل ــة والمواقــف الدولي ــات التدخــات الخارجي تعاملهــا مــع تحدي

تشــكيل التحالفــات العســكرية.

وقــد اســتطاعت الســعودية أن تحــدث مــا يمكــن وصفــه بانقــاب في خطــاب ومواقــف 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، الــذي كانــت خطاباتــه هجوميــة ضــد المملكــة، إلــى حــد 
أنهــا كانــت مقصــده في أول زيــارة خارجيــة لــه بعــد توليــه رســمياً الرئاســة الأمريكيــة، وعقدت 
خــال زيارتــه للســعودية ثــاث قمــم، كان أكبرهــا القمــة العربيــة الإســامية الأمريكيــة، 
وكان محورهــا تأكيــد التحالــف والشــراكة في محاربــة الإرهــاب وتحجيــم تدخــات إيــران 
في المنطقــة العربيــة، والتأكيــد علــى ضــرورة التوصــل إلــى اتفاقيــة ســام بــين الإســرائيليين 

والفلســطينيين.

ســبق أن تقدمــت المملكــة العربيــة الســعودية، في عــام 2002، بمبــادرة للســام مــع 
ــة التــي احتلهــا في 4 يونيــو/ ــى أن ينســحب مــن الأراضــي العربي الاحتــال الإســرائيلي، عل
حزيــران عــام 1967، والتوصــل إلــى حــل عــادل لمشــكلة الاجئــين الفلســطينيين، يتفــق عليــه 
وفقــاً لقــرار الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة رقــم 194، وقبــول قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة 
ــران 1967 في  ــع مــن يونيو/حزي ــذ الراب ــة من ــى الأراضــي الفلســطينية المحتل ذات ســيادة عل

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتكــون عاصمتهــا القــدس الشــرقية.
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وعندئذ تقوم الدول العربية بما يأتي:

أ - اعتبــار النــزاع العربــي الإســرائيلي منتهيــاً، والدخــول في اتفاقيــة ســام بينهــا وبــين 
إســرائيل، مــع تحقيــق الأمــن لجميــع دول المنطقــة.

ب- إنشــاء عاقــات طبيعيــة مــع إســرائيل في إطــار هــذا الســام الشــامل. وضمــان رفــض 
كل أشــكال التوطــين الفلســطيني الــذي يتنافــى والوضــع الخــاص في البلــدان العربيــة المضيفــة18.

ــى  ــاً عل ــا حالي ــة، وانفتاحه ــا للســام العربي ــة، وباســتحضار مبادرته ــع لسياســة المملك المتتب
الحكومــة العراقيــة والفصائــل المدعومــة إيرانيــاً، وإدراك المملكــة لحجــم الصراعــات في المنطقــة، 

والتحديــات التــي تواجههــا، يــدرك اهتمامهــا بالتوصــل إلــى ســام يرضــاه الفلســطينيون.

جمهورية تركيا

انفتحــت الدبلوماســية التركيــة علــى الســلطة الفلســطينية ورئيســها محمــود عبــاس، وكذلــك 
علــى قــوى المقاومــة الفلســطينية، وعلــى رأســها حركــة حمــاس، وقــد بــدا ذلــك واضحــاً مــن 
خــال الترحيــب برئيــس مكتبهــا السياســي خالــد مشــعل في أنقــرة، بعــد الانتخابــات التشــريعية 
الفلســطينية عــام 2006، في وقــت أعلنــت الرباعيــة الدوليــة مقاطعــة حركة حماس حتى تســتجيب 
لمطالبهــا، وأبرزهــا الاعتــراف بإســرائيل. وقــد اســتمرت تركيــا في عقــد المزيــد مــن المشــاورات مــع 

حركــة حمــاس.

ــى قطــاع  ــرة عل ــي شــنتها الأخي ــة الإســرائيلية عقــب الحــرب الت تدهــورت العاقــات التركي
ــداء  ــد اعت ــر بع ــام 2008، وســاءت أكث ــة ع ــا نهاي ــرت لتركي ــوزراء أولم ــس ال ــارة رئي ــد زي ــزة، بع غ
الاحتــال الإســرائيلي علــى أســطول الحريــة وســفينة مرمــرة التركيــة، واستشــهاد عشــرة أتــراك. 

كذلــك تســببت مواقــف كيــان الاحتــال الإســرائيلي الداعمــة للأكــراد، وتشــجيعهم علــى 
إقامــة دولــة خاصــة بهــم في شــمالي العــراق، والشــبهات المثــارة حــول دعمــه للميليشــيات الكرديــة 
ضــد تركيــا، في اســتمرار تدهــور العاقــات، علــى الرغــم مــن التوصــل إلــى اتفــاق لتســوية الخــاف 
وتطبيــع العاقــات التــي تســبب بهــا كيــان الاحتــال في الاعتــداء علــى ســفينة مرمــرة، والمعاملــة 

الســيئة للســفير التركــي لديــه.

أصبحــت تركيــا مســرحاً للعديــد مــن النشــاطات والفعاليــات المســاندة للشــعب الفلســطيني، 
ــم  ــم في إســطنبول لقــاءٌ عالمــيٌّ لنصــرة القــدس والمســجد الأقصــى، كمــا نظَّ فعلــى ســبيل المثــال نظُِّ
الأتــراك- وبتأييــد رســمي علنــي- العديــد مــن الفعاليــات المناصــرة للفلســطينيين والمؤيــدة لرفــع 

ــت، نشــر في 3 أكتوبر/تشــرين الأول 2004، شــوهد في 7 أغســطس/آب  ــرة ن ــع الجزي ــة، موق ــادرة الســام العربي ــود مب 18- بن :2017
https://goo.gl/3VBcY9
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الحصــار عــن غــزة، مــن بينهــا مظاهــرات ومهرجانــات، وجمــع تبرعــات، وإرســال مســاعدات19.فل

مــن خــال تتبــع مواقــف السياســة التركيــة التــي بذَلــت في العقــد الأول مــن هــذا القــرن 
جهــودَ وســاطة بــين الفلســطينيين والســوريين مــن جهــة، والاحتــال الإســرائيلي من جهــة ثانية، 
يمكــن القــول إن الموقــف التركــي مــن صفقــة القــرن يقبــل بــأي اتفــاق يقبــل بــه الفلســطينيون 

ضمــن المرجعيــات الدوليــة التــي ســبق أن أعلنــت موافقتهــا عليهــا. 

الجمهورية الإيرانية

عــادة مــا تبــادر القيــادات الإيرانيــة في كل مناســبة تتــاح لهــا للحديــث عــن الصــراع 
ــال  ــان الاحت ــرف بكي ــن تعت ــا ل ــون أنه ــد المســؤولون الإيراني ــال الإســرائيلي، ويؤك ــع الاحت م
الإســرائيلي لفلســطين حتــى لــو اعتــرف بــه العالــم أجمــع، وبصــرف النظــر عــن المزاعــم عــن 
العاقــات الإيرانيــة الإســرائيلية خــال الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، علــى الرغــم مــن رفعهــا 
شــعار الطريــق إلــى القــدس يمــر مــن بغــداد، فــإن إيــران تقــدم دعمــاً للفصائــل الفلســطينية، 
جاعلــة مــن دعمهــا منطلقــاً لتوســعة نفوذهــا في المنطقــة العربيــة، ومبــرراً لتســليح الجماعــات 

ــة. ــة العربي الشــيعية في دول المنطق

ودعمهــا  ومعنويــاً،  لوجســتياً  الفلســطينية  للفصائــل  دعمــاً  الــدول  أكثــر  إيــران  تعــد 
العربيــة. المنطقــة  في  نفوذهــا  توســيع  اســتراتيجيتها في  يأتــي ضمــن  للفصائــل 

كمــا أن إيــران ســعت إلــى امتــاك أوراق ضغــط علــى كيــان الاحتــال الإســرائيلي 
والولايــات المتحــدة؛ مــن خــال دعمهــا لحــزب الله اللبنانــي، وبعــض حــركات المقاومــة؛ حمايــة 
ــردد  ــا ت ــن، وجميعه ــان واليم ــراق ولبن ــددة في ســوريا والع ــا ميليشــيات متع ــا، ولديه لمصالحه

شــعارات الثــورة الخمينيــة، وتتوعــد إســرائيل بالــزوال.

دول الاتحاد الأوروبي 

الاتحــاد الأوروبــي أحــد المكونــات الفاعلــة في اللجنــة الرباعيــة الدوليــة، التــي تضــم كاً 
مــن )الولايــات المتحــدة، والاتحــاد الأوروبــي، وروســيا، والأمم المتحــدة(، ويتمســك الاتحــاد 

ــة الفلســطينية. الأوروبــي بضــرورة حــل الدولتــين لتســوية القضي

ولاتحــاد الأوروبــي- منظمــةً أو علــى مســتوى الــدول داخــل منظومتــه- دور رئيســي في 
المفاوضــات بــين الفلســطينيين وكيــان الاحتــال، ودعــم الســلطة الفلســطينية ماليــاً، وتعــد 
المبــادرة الفرنســية 2014 آخــر المبــادرات المقدمــة للتوصــل إلــى اتفــاق ســام خــال عامــين، 

19- عوني فارس، تركيا والقضية الفلسطينية.. تطلعات شعوب ومحددات ساسة:
 https://goo.gl/ADUyPR
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ــة الفلســطينية. وقــد اعترفــت بعــض البرلمانــات الأوروبيــة بالدول

وللمؤسســات الأوروبية مواقف تســتنكر ممارســات الاحتال الإســرائيلي بحق الفلسطينيين، 
كمــا أن بعــض دول الاتحــاد الأوروبــي تقاطــع شــراء بضائــع الاحتــال المزروعــة أو المصنعــة 
ــي أقامهــا الاحتــال الإســرائيلي، وطالــب عــدد مــن الأكاديميــين الأوروبيــين  في المســتوطنات الت
بمقاطعــة جامعــات وأكاديميــي الاحتــال الإســرائيلي. ورغــم مــا شــهدته عاقــة كيــان الاحتــال 
الإســرائيلي بالاتحــاد الأوروبــي مــن تدهــور خــال رئاســة بنيامــين نتنياهــو، تبقــى حمايــة كيــان 

الاحتــال الإســرائيلي مــن ثوابــت سياســة الاتحــاد الأوروبــي. 

ــدأ ضــرورة  ــث مب ــا مــن حي ــد له ــرن مؤي ــة الق ــادرة صفق ــن مب ــي م موقــف الاتحــاد الأوروب
التوصــل إلــى حــل للصــراع، لكــن الكثيــر مــن دولــه- علــى مــا يبــدو- تتوجــس مــن مواقــف الرئيــس 

الأمريكــي دونالــد ترامــب، ولا تثــق برغبتــه وقدرتــه علــى تحقيــق الســام.

روسيا

تــؤدي روســيا دوراً رئيســياً في اللجنــة الرباعيــة، وتعــد الوحيــدة مــن الرباعيــة التــي تتواصــل 
مــع حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس(، وتســتقبل قياداتهــا.

وتدعــم روســيا المصالحــة الفلســطينية بــين حركتــي فتــح وحمــاس، وتشــكيل حكومــة وحــدة، 
وتنظيــم انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة، وتــرى أن أمريــكا مســؤولة عــن عرقلــة التســوية الفلســطينية 
ــة الروســي، ســيرغي لافــروف، أن عجــز  ــر الخارجي ــر وزي مــع الاحتــال الإســرائيلي، وقــد اعتب
الولايــات المتحــدة عــن طــرح موقــف واضــح إزاء القضيــة الفلســطينية، يعرقــل التســوية الشــرق 

أوســطية.

وأوضــح لافــروف أن البيــت الأبيــض لــم يبلــور بعــد موقفــه حيــال القضيــة، بالرغــم مــن أن 
ــال إن الســبب الرئيســي لتباطــؤ  ــى الأراضــي المقدســة، وق ــارة إل ــام بـــ20 زي ــه الخــاص ق مبعوث
التســوية الشــرق أوســطية هــو الانقســام بــين الفلســطينيين، محــذراً مــن تفاقــم الوضــع الإنســاني 

في قطــاع غــزة نتيجــة لــه.

وتابــع أن الجانــب الروســي- بالتنســيق مــع بعــض الــدول العربيــة- يعمــل علــى اتصــال وثيــق 
مــع حركتــي فتــح وحمــاس، بغيــة إقناعهمــا بالعــودة إلــى اتفــاق المصالحــة، الــذي تم التوصــل إليــه 

بشــأن تشــكيل إدارة موحــدة في رام الله، وتنظيــم انتخابــات برلمانيــة ورئاســية.

وشــدد لافــروف علــى ضــرورة أن تعمــل جامعــة الــدول العربية، بالتنســيق الوثيق مــع الرباعية 
الدوليــة )روســيا والولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي والأمم المتحــدة(، علــى طــرح الســبل التــي 
ســتؤدي إلــى التســوية، مرحبــاً بمشــاركة الــدول العربيــة في حــل القضيــة الفلســطينية، خاصــة أن 
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المبــادرة العربيــة للســام تشــكل أســاس هــذه التســوية.فل

ــع  ــات، ســتظل تعمــل بالتنســيق مــع جمي ــع الصعوب ــروف أن موســكو، رغــم جمي وأضــاف لاف
ــات المتحــدة وإســرائيل20. ــا الولاي ــن بينه ــة الفلســطينية، وم ــة بحــل القضي الأطــراف المعني

التحديات التي تواجه صفقة القرن

تواجــه صفقــة القــرن العديــد مــن التحديــات المتعلقــة بتســوية قضايــا الحل النهائــي )الاجئين، 
إدارات  كفــاءة  متعلقــة بمــدى  أخــرى  المــاء(، وتحديــات  القــدس،  والســاح،  الســيادة  الحــدود، 
الرؤســاء المعنيــين بالصفقــة؛ ابتــداءً مــن الأمريكــي دونالــد ترامــب، والصهيونــي بنيامــين نتنياهــو، 
والفلســطيني محمــود عبــاس، إلــى المصــري عبــد الفتــاح السيســي، فجميعهــم يعانــون مــن اتهامــات 
داخليــة وتواجههــم عــدة قضايــا؛ حيــث تفتقــد إداراتهــم الاســتقرار والانســجام، بالإضافــة إلــى كثــرة 
الصراعــات الإقليميــة، وهــو مــا ســبب تراجعــاً في الاهتمــام الدولــي بالصــراع العربــي الإســرائيلي.

الشروط الإسرائيلية 

يضــع كيــان الاحتــال الإســرائيلي عــدداً مــن الشــروط التــي يجــب أن توافــق عليهــا الســلطة 
الفلســطينية والحــركات الفلســطينية للقبــول بحــل الدولتــين، والتــي تجعــل مــن الدولــة الفلســطينية 
مجــرد اســم لدولــة منزوعــة الســاح والســيادة، ولا تتوفــر فيهــا مقومات الدول الطبيعية والسياســية 

المتعــارف عليهــا عالميــاً.

الاعتــراف بيهوديــة الدولــة )إســرائيل( بصفتــه شــرطاً أوليــاً للتســوية السياســية، والتنــازل عــن 
حــدود مــا قبــل 4 يونيو/حزيــران 1967، والســيادة علــى القــدس، والدولــة، والاجئــون، والســاح، 

كلهــا قضايــا يصــر كيــان الاحتــال الإســرائيلي علــى مصادرتهــا والتحكــم فيهــا.

 الحدود

ــران  ــل 4 يونيو/حزي ــى مــدى عقــود تمســك العــرب والمفــاوض الفلســطيني بحــدود مــا قب عل
1967، التــي تغيّــرت في حــرب 5 يونيو/حزيــران 1967؛ بســيطرة الاحتــال الإســرائيلي علــى أراضــي 

دول عربيّــة لــكل مــن فلســطين ومصــر وســوريا والأردن ولبنــان.

وجــاءت المبــادرة العربيــة التــي تقدمــت بهــا المملكــة العربيــة الســعودية، واعتمدتهــا قمــة جامعــة 
الــدول العربيــة )الــدورة العاديــة الرابعــة عشــرة( في بيــروت عاصمــة الجمهوريــة اللبنانيــة، في 
مــارس/آذار 2002، لتؤكــد ضــرورة انســحاب الاحتــال الإســرائيلي مــن هــذه الأراضــي مقابــل 

20- لافروف: واشنطن مسؤولة عن عرقلة التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، نادر عبد الرؤوف، موقع روسيا اليوم:
https://goo.gl/B4aaZ5
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ــة الإســرائيلية  ــن الحكوم ــا. لك ــة معه ــات السياســية والاقتصادي ــع العاق ــا وتطبي ــراف به الاعت
رفضــت العــرض بشــكل قاطــع21، واســتمرت حينهــا في اجتيــاح الضفــة الغربية وبناء المســتوطنات.

حــدث تغيــر في الموقــف الفلســطيني، وأعربــت بعــض قياداتــه عــن قبولهــا بتبــادل الأراضــي 
مــع الاحتــال الإســرائيلي، حيــث صــرح عضــو اللجنــة المركزيــة في حركــة فتــح، عــزام الأحمــد، 

أن الحديــث عــن )تبــادل الأراضــي( لحــل القضيــة الفلســطينية كان ولا يــزال مطروحــاً.

ــل وبنفــس  ــادل للأراضــي، لأي ســبب، يجــب أن يكــون بالمث ــى أن أي تب وشــدد الأحمــد عل
ــذ اتفــاق أوســلو، مؤكــداً أن  ــراً من ــادل الأراضــي عــرض كثي ــى أن مشــروع تب القيمــة. وأشــار إل
الفلســطينيين يريــدون كامــل أراضيهــم بنفــس المســاحة والقيمــة، وأنــه لا تنــازل عــن متــر واحــد 

مــن القــدس الشــرقية22.

21:2017   مــروان المعشــر، هــل ماتــت مبــادرة الســام العربيــة؟ مركــز كارنيغــي،23  نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2011، شــوهد 6  أغســطس/آب 
https://goo.gl/eew9YB

ــاء الروســية  ــة الأنب ــع وكال ــة القــرن( يجــب أن يكــون بنفــس القيمــة، موق ــادل للأراضــي في إطــار )صفق 22- الأحمــد: أي تب
:Sputnik Arabic

 https://goo.gl/aL6ydX
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عودة اللاجئين الفلسطينيين

تؤكــد قيــادة الاحتــال الإســرائيلي ضــرورة اعتــراف الفلســطينيين بيهوديــة الدولــة؛ بهــدف 
منــع الاجئــين الفلســطينيين مــن العــودة إلــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1948، وتنبــئ 
سياســة الاحتــال الإســرائيلي بســعيه لاحقــاً إلــى طــرد الفلســطينيين المتبقــين فيهــا، مــن خــال 
رفــض مؤسســاته إعطــاء الفلســطينيين تصاريــح البنــاء، ومصــادرة أراضيهــم، وحرمــان مناطقهــم 
ــاك انقســام  ــق عليهــم؛ بهــدف دفعهــم للهجــرة. وفي الجهــة الأخــرى هن مــن الخدمــات، والتضيي
فلســطيني عربــي حــول مســألة عــودة الاجئــين، وإن كانــت الشــعارات تتمســك بحقهــم في العــودة 
ــي هجــروا  ــن الت ــى الأماك ــودة إل ــم في الع ــاف حاصــل حــول ضــرورة التمســك بحقه ــإن الاخت ف
منهــا، حيــث يــرى بعضهــم الاكتفــاء بعودتهــم إلــى الدولــة الفلســطينية، وتوطــين مــن يرغــب منهــم 
في الــدول التــي اســتقروا فيهــا، أو إعــادة توطينهــم في دول أخــرى، أو في جــزء مــن شــبه جزيــرة 
ســيناء التــي قــد تكــون جــزءاً مــن الدولــة الفلســطينية مــع قطــاع غــزة، والتــي قــد تشــرف عليهــا 
ــى مــا تبقــى مــن الضفــة الغربيــة، بحســب التســريبات، ولــذا  مصــر، في حــين تشــرف الأردن عل
تعــد قضيــة الاجئــين معوقــاً رئيســياً في التوصــل إلــى اتفــاق ســام مــع الاحتــال الإســرائيلي.

الجيش والسلاح 

يصــر الاحتــال علــى ضــرورة أن تكــون الدولــة الفلســطينية منزوعــة الســاح؛ بحجــة حمايــة 
ــاً لقبــول الفلســطينيين للتســوية مــع  ــا يشــكل تحدي ــان مســتقبلها، وهــو م ــن إســرائيل، وضم أم

الاحتــال الإســرائيلي.

ــين؛ إســرائيلية وفلســطينية،  ــة دولت ــرة إقام ــين طــرح فك ــس الإســرائيلي رؤوفــين ريفل الرئي
علــى شــكل )كونفدراليــة(، مــع حــدود مرســومة، وبرلمانــين ودســتورين، ولكــن بجيــش إســرائيلي 
واحــد، في حــين يدعــو الإســرائيليون اليمينيــون، منــذ مــدة طويلــة، إلــى توحيــد دولــة فلســطينية 

مــع الأردن، وهــو الحــل الــذي ســيريح إســرائيل مــن هــذه القضيــة23.

وقــد ذكــرت صحيفــة وول ســتريت جورنــال أن الحــكام العــرب تنازلــوا عــن الشــروط التــي 
تضمنتهــا المبــادرة العربيــة، ولــم يكــن ذلــك خبــراً مفاجئــا؛ً إذ بــات معلومــاً أن موضــوع الانســحاب 
مــن الأراضــي المحتلــة لــم يعــد وارداً في الأطروحــات الجاريــة، وكذلــك مســألة وقــف الاســتيطان، 
وإن قيــل إن المطــروح لا يتجــاوز حــدود تجميــد الاســتيطان بصفــة مؤقتــة في المســتوطنات النائيــة 
فقــط، التــي تقــع خــارج التجمعــات الاســتيطانية الكبــرى، وهــو يعنــي أن المســتوطنات الأخيــرة التي 

23- انحياز ترامب يبدد حلم الدولة الفلسطينية ومستقبل )حل الدولتين(، موقع الخليج أوناين:

 https://goo.gl/Gj3tzv
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تســتوعب أكثــر مــن ٨٠٪ مــن المســتوطنين، ســتظل لهــا حريتهــا المطلقــة في التمــدد والتوســع24.فل

غياب الشخصية القيادية 

كثيــر مــن المتابعــين لا يــرون في الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب الشــخصية القادرة على 
اســتخدام إمكانيــات الولايــات المتحــدة في الضغــط علــى الإســرائيليين والفلســطينيين للتوصــل 
إلــى تســوية، ثــم إن نوعيــة فريقــه الذيــن اختارهــم مبعوثــين وســفراء لإدارة المفاوضــات، ولــدى 
كيــان الاحتــال، منحــازون لاحتــال، وأغلــب خلفياتهــم صهيونيــة، ويــرى نتنياهــو، المعــروف 
ــاج إلــى عشــر ســنوات لتنفيــذه، وهــو مــا  بتشــدده الإيديولوجــي والسياســي، أن الاتفــاق يحت
ــر عــن اســتيائه مــن ربــط الأوروبيــين  يعنــي أن إدارة ترامــب غيــر قــادرة علــى تنفيــذه، وقــد عبَّ

عاقــة بادهــم بكيانــه بمؤشــرات عمليــات الســام.

ويعانــي نتنياهــو مــن تهــم بالفســاد ومطالبــات بتقــديم اســتقالته، كمــا أن الرئيــس محمــود 
عبــاس يعانــي تدهــور صحتــه، وثمــة مطالبــات بضــرورة توفيــر خليفــة لــه، كمــا أن صراعــات 
المنطقــة، وتراجــع دور الدولــة المركــزي، عوامــل تجعــل مــن تحقــق الســام عمليــة بعيــدة المنــال، 

وآخــر أســبابها غيــاب إرادة أطرافــه في التوصــل إليــه.

فرص صفقة القرن

تمــر دول المنطقــة العربيــة، وكياناتهــا السياســية والاجتماعيــة، بأســوأ مرحلــة في تأريخها 
ــة، وغــدت مــا عرفــت  ــة عربي ــر مــن دول ــي تشــهدها في أكث ــث، نتيجــة الصراعــات الت الحدي
ــة )العــراق والســعودية ومصــر وســوريا( يشــهد بعضهــا  ــة في المنظومــة العربي بالــدول المركزي
صراعــات داخليــة أفقدتهــا اســتقرارها، وأخــرى تراجعــت إمكانياتهــا الماديــة والسياســية 
ــدول  ــة بعــض ال ــة، وتكشــفت رغب ــى ســاحة للصراعــات والاســتقطابات الإقليمي ــت إل وتحول
الخليجيــة بممارســة أدوار سياســية وبــالأدوات الخشــنة تتنافــس فيمــا بينهــا، وهــو مــا جعــل 
دول المنطقــة العربيــة عرضــة للتدخــات الخارجيــة، وفقــدت مناعتهــا، حتــى أصبحــت بعــض 
القــوى تــرى في التدخــل الخارجــي والتحالــف معــه منقــذاً لهــا مــن ســيطرة الشــقيق وشــركاء 

الأوطــان، فتحولــت معاييــر الحلفــاء والأعــداء.

هــذه المتغيــرات الدوليــة في المنطقــة العربيــة، والصراعــات الداخليــة، مثلــت فرصــة لعقــد 
صفقــة القــرن، حيــث تســعى بعــض النظــم العربيــة إلــى توثيــق تحالفاتهــا مــع الغــرب وحلفائــه 

ــار 2017، شــوهد 4 أغســطس/ 24-  فهمــي هويــدي، صفقــة القــرن تبــرم بالتقســيط غيــر المريــح، نشــر في 29 مايو/أي
آب 2017:

https://goo.gl/vTQriH
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ضمانــاً لاســتمرار بقائهــا، وتــرى في ذلــك حفاظــاً علــى اســتقرارها.  

توقــع البعــض أن يجــري الإعــان عــن صفقــة القــرن خــال زيــارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامــب إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، كأول زيــارة لــه منــذ توليــه الرئاســة، والتــي عقــد خالهــا 

عــدة قمــم، كان أكبرهــا القمــة العربيــة الإســامية الأمريكيــة.

ويــرى الكاتــب فهمــي هويــدي أن التمهيــد لصفقــة القــرن يجــري علــى مســتويين؛ الأول 
الاطمئنــان إلــى موافقــة القيــادات العربيــة علــى المبــادرة بعــد التعديــل، بمــا يســتجيب للطلبــات 
ــة  ــام تحــت الرعاي ــذي يق ــف الســني الإســرائيلي ال ــج لفكــرة التحال ــي التروي الإســرائيلية. والثان
الأمريكيــة لمواجهــة خطــر الإرهــاب، الــذي يعــد التمــدد الإيرانــي مــن تجلياتــه. )نشــر أن الأطــراف 

المتحالفــة ســتقيم “غرفــة طــوارئ” بمشــاركة إســرائيلية لذلــك الغــرض(.25

وبقــدر مــا تدفــع المتغيــرات في المنطقــة العربيــة إلــى إبــرام صفقــة القــرن فإنهــا في الوقــت 
ذاتــه تعقــد مــن فــرص تطبيقهــا؛ لكثــرة الفاعلــين في المنطقــة، وزيــادة دور الحــركات الشــيعية في 

ســوريا ولبنــان وغيرهــا.

الانقسام الفلسطيني وضعف السلطة الفلسطينية

ــة  ــا حرك ــي منه ــي تعان ــح وحمــاس، والصراعــات الت ــي فت ــين حركت الانقســام الفلســطيني ب
فتــح بــين جناحــي الرئيــس محمــود عبــاس والقيــادي المفصــول محمــد دحــان، المدعــوم مــن 
قبــل أنظمــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وجمهوريــة مصــر العربيــة، انعكــس ســلباً علــى 
وضــع الســلطة الفلســطينية وعلــى قضيــة الصــراع العربــي الإســرائيلي عامــة، وأفقدهــا التعاطــف 
والمســاندة العالميــة، وظهــرت المواقــف الأوروبيــة أكثــر حساســية تجــاه الاحتــال الإســرائيلي 

للأراضــي المحتلــة في عــام 1967 أكثــر مــن الســلطة الفلســطينية وبعــض النظــم العربيــة.

هــذا الانقســام الفلســطيني مكــن الاحتــال الإســرائيلي مــن الترويــج للعالــم عــن غيــاب 
ــه،  ــت احتال ــا هــو منهمــك في قضــم الأرض، وتثبي ــه، وبينم ــاوض مع الشــريك الفلســطيني للتف
ينشــغل الفلســطينيون وبعــض العــرب فيمــن يخلــف الرئيــس محمــود عبــاس، وكيــف يمكــن القضــاء 
علــى حركــة حمــاس. ويرُْجِــع بعضهــم التقــارب الحاصــل بــين حمــاس ومصــر- علــى الرغــم مــن أن 
الرئيــس محمــد مرســي يحاكــم بتهمــة التخابــر مــع حركــة حمــاس- إلــى الرغبــة في إعــادة تمكــين 

القيــادي المفصــول مــن حركــة فتــح والمقيــم في الإمــارات محمــد دحــان في قطــاع غــزة.

25- فهمي هويدي، صفقة القرن تبرم بالتقسيط غير المريح، نشر في 29 مايو/أيار 2017، شوهد 4 أغسطس/آب 2017:
https://goo.gl/vTQriH
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استشراف مستقبل صفقة القرنفل

القضيــة الفلســطينية تعــد القضيــة المركزيــة، وهــي بمنزلــة الأم التــي ولــدت قضايــا التوتــرات 
ــة، وبســببها وجــدت الحــركات المســلحة، وبواســطتها تســعى  ــي تشــهدها المنطقــة العربي والنزاعــات الت

ــك. ــاً في ســبيل ذل ــا قربان ــا بتقديمه ــاء أنظمته ــى بق ــن مــن المحافظــة عل ــى التمك ــة إل ــة العربي الأنظم

والاحتــال الــذي تتعــرض لــه فلســطين متكــرر خــال مراحــل التاريــخ، وكانــت فتراتــه الأولــى أطــول 
ممــا مــر علــى الاحتــال الإســرائيلي لفلســطين حتــى اللحظــة، ولــم يثبــت نجــاح الحلــول الجزئيــة.

وتعــد فلســطين مؤشــراً لصحــة المنطقــة العربيــة وقوتهــا علــى مــر التاريــخ؛ فخــال الضعــف تُحتـَـلّ، 
وعنــد قــوة العــرب والمســلمين عامــة تســترد.

بــات هنــاك حالــة إحبــاط مــن طــول أمــد المفاوضــات الفلســطينية الإســرائيلية، وتراجــع الاهتمــام 
الســلطة  إلــى  ينظــرون  الفلســطينيين  معظــم  يعــد  ولــم  العربيــة،  الصراعــات  بــؤر  وكثــر  بالقضيــة، 
الفلســطينية، وهــي الهيئــة الإداريــة التــي تشــرف علــى الصحــة والأمــن الداخلــي والتعليم والحكــم المحليّ، 
ومجموعــة مــن الخدمــات الأخــرى للفلســطينيين في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، باعتبارهــا نــواة الدولــة 
الفلســطينية. ومنــذ الانتخابــات التشــريعية الأخيــرة التــي عُقِــدت في العــام 2006، اعتبــر الفلســطينيون- 
علــى نحــو متزايــد- أن الســلطة الفلســطينية لا تعــدو كونهــا مجموعــة مــن الهيــاكل المجهّــزة بمــاك مــن 
الموظفــين الفلســطينيين، تتحكــم في المجتمــع، وليــس لديهــا ســوى القليــل مــن الروابــط بــه، وأن هدفهــا 
ببســاطة هــو التعاطــي مــع بعــض قضايــا الحكــم الأساســية في ســياق الاحتــال الإســرائيلي26، ومســاعدة 
قــوات الاحتــال الإســرائيلي علــى التحكــم في الفلســطينيين، ومنــع الهجمــات ضــده، مــن خــال التزامــات 

الســلطة الفلســطينية باتفــاق التنســيق الأمنــي.

ــه  ــى حــل الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، فإن ــن كان الرئيــس ترامــب يعــد نفســه الأقــدر عل ولئ
ــزم نفســه بحــل  ــه لا يل ــك، وخصوصــاً أن ــوغ ذل ــة بل ــكاراً سياســية واضحــة ومحــددة لكيفي لا يطــرح أف
الدولتــين، وكل مــا يقولــه أنــه يريــد التوصــل إلــى اتفــاق ســام بــين إســرائيل والفلســطينيين، وأنــه ســيعمل 
مــا في وســعه لتحقيــق ذلــك. ومــا يضاعــف مــن غمــوض موقــف ترامــب أنــه أعلــن أن إدارتــه لا تــرى أنــه 

يمكــن فــرض حــل علــى الطرفــين، ســواء مــن طــرف الولايــات المتحــدة أو أي جهــة أخــرى27.

تســعى إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، بالتنســيق مــع قيــادة كيــان الاحتــال الإســرائيلي، 
إلــى اســتغال حــالات الصــراع علــى رئاســة الســلطة الفلســطينية، بــين الرئيــس محمــود عبــاس ومنافســه 
ــذي يحظــى  ــارات، محمــد دحــان، ال ــة الإم ــم في دول ــة والمقي ــادي الفتحــاوي المفصــول مــن الحرك القي

26-  دانيال نيرنبيرغ، ناثان براون، فلسطين تتلوّى: من البحث عن دولة إلى البحث عن تكتيكات، مركز كارنيغي للشرق الأوسط:
 https://goo.gl/ABXhJN

27- قمة ترامب-عباس: تفاؤل يفتقر إلى الأسباب، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات:
https://goo.gl/QZjBy2
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بدعــم بعــض الــدول، وكذلــك اســتغال حــالات الضعــف والتفــكك التــي تعانــي منهــا الــدول العربيــة، 
للضغــط علــى العــرب، والتوصــل إلــى حــل مؤقــت للصــراع العربــي الإســرائيلي، وإن وصــف الحــل 
)الاتفــاق( بالدائــم، ويهــدف إلــى تصفيــة القضيــة الفلســطينية، مــن خــال تخلــي قيــادة الســلطة 
الفلســطينية عمــا تبقــى مــن الثوابــت الفلســطينية المتعلقــة بحــدود الدولــة الفلســطينية طبقــاً لحدود 
مــا قبــل حــرب 1967، وتقســيم القــدس، والتفريــط بحــق الاجئــين في العــودة إلــى الأماكــن التــي 
ــروا منهــا، وجعــل الدولــة الفلســطينية منزوعــة الســاح والســيادة، وبحيــث تشــرف الأردن علــى  هجِّ

مــا تبقــى مــن الضفــة الغربيــة، وتشــرف مصــر علــى قطــاع غــزة.

مــن خــال تجــارب التاريــخ، ومســيرة المفاوضــات، واســتحضار التحديات والمتغيــرات الإقليمية 
التــي تجعــل مــن الاســتقرار بعيــد المنــال، يمكــن استشــراف مســتقبل صفقــة القــرن والقضيــة 
الفلســطينية عامــة في بقــاء الصــراع قائمــاً، وإن خفــت حدتــه، وفشــل الصفقــة، باســتثناء نجاحهــا 
في التطبيــع، وتفريــط قــادة الســلطة الفلســطينية والزعمــاء العــرب بالحقــوق، مــع تعــذر قيــام الدولــة 
الفلســطينية نتيجــة اختــال موازيــن القــوى، وغيــاب القــوى الضاغطــة علــى الاحتــال الإســرائيلي، 
وعــدم قناعــة قيادتــه بمــا تحــت ســيطرتهم، حيــث مــا زالــوا يســعون إلــى تفكيــك وتجزئــة الــدول 
العربيــة، ولــو كانــت لديهــم الرغبــة في التوصــل إلــى اتفــاق ســام لوقعــوه مــع الراحــل ياســر عرفــات، 

الزعيــم الفلســطيني الأقــدر علــى تحقيــق مصالــح الطرفــين.

ــى أطــراف  ــوا مــن الضغــط عل ــون دون أن يتمكن ــون للرئاســة ويذهب ــي الرؤســاء الأمريكي يأت
الصــراع للتوصــل إلــى تســوية، ولــذا ســتبقى القضيــة الفلســطينية خــال هــذه المرحلــة التــي يغيــب 
عنهــا الــردع هدفــاً للتفــاوض، وليــس للتوصــل إلــى تســوية، حتــى تتهيــأ الأوضــاع الإقليميــة والدولية، 
وتتوافــر الإمكانــات الفلســطينية القــادرة علــى انتــزاع الحقــوق، وســتلتحق صفقــة القــرن بســابقاتها 

مــن مبــادرات التســوية التــي طوتهــا الأحــداث وتجاوزهــا الزمــن.



مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يعُِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا الاتصــال، إســهاماً منــه في  وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة الفاعلة.

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي: 

الأبحاث والدراسات:   .1

ــة في مجــالات تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات والأبحــاث وفــق المنهجي حيــث يقــوم المركــز عل
المركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.



- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسامي. 

الاستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى المركــز لتقــديم الاستشــارات والحلــول في مجــالات اهتمــام المركــز للجهــات الرســمية والأهليــة، 
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

ــارات.   د المه ــدِّ ــرف ومُتع ــاون مــع كادر علمــي مُحت بالتع

النشر:   .3

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.




